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بوابة محفوظ عبد الرحمن

                                                                               عبدالله السناوي*

بقــدر اقــراب الأدب مــن الأحــداث الفارقــة، التــي غــرت وجــه  	

ــروح عصرهــا، يكتســب  ــل ب ــا، أو تجهي ــس في وقائعه ــا تدلي ــخ، ب التاري

قيمتــه وتأثــره عــي الذاكــرة العامــة جيــا بعــد آخــر. قــد يســاعد هــذا 

النــوع مــن الأدب في شرح نظريــات الأمــن القومــي دون ادعــاء وبأبســط 

لغــة ممكنــة. لا كهنــوت في الأدب ولا حواجــز تمنــع الفهــم العــام مثــل 

تلــك التــي يصطنعهــا دون مقتــي أغلــب الذيــن يتناولــون قضايــا 

الأمــن القومــي، كأنهــا أسرار خلــف أبــواب مغلقــة يقــف عليهــا حــراس 

ــاب.  وحج

وقــد كان عمــل المؤلــف والسيناريســت الراحــل »محفــوظ عبــد  	

الرحمــن« »بوابــة الحلــواني« اقترابــا دراميــا نــادرا بــا كهنــوت وحواجــز 

مــن جوهــر نظريــة الأمــن القومــي في مــر. نظريــات الأمــن القومــي 

لا تخــرع ولا تنشــأ مــن فــراغ، فحقائــق التاريــخ تصوغهــا فــوق خرائــط 

الجغرافيــا. رغــم أن » محفــوظ« لم يــر أبــدا إلي أســبابه في اختيــار اســم 

 _______________________________________________________

* كاتب صحفي مصري، نشر بجريدة الشروق، العدد3123-21أغسطس2017.
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ــادي  ــي المشــاهد الع ــه لا يصعــب ع ــوني، فإن ــك  المسلســل التليفزي ذل

ــول  ــي الق ــة ع ــرون طويل ــون لق ــاد المصري ــد اعت ــده؛ فق ــتنتاج قص اس

ــن  ــا م ــك نوع ــواني«، وكان ذل ــي مــر كان في الأصــل حل ــي بن ــأن »ال ب

الولــع بالوطــن ومواطــن الجــال فيــه، رغــم كل مــا اعترضــه مــن محــن 

ــا مــن الــرق.  وشــدائد وغــزوات جــاءت أغلبه

بنفــس الــروح، وصفــوا عاصمتهــم القاهــرة بـ«المحروســة«  	

اعتقــادا بــأن كل احتــال ينقــي، وكل غــزو يهــزم بالنهايــة، وأنهــا قــادرة 

ــاح  ــرت بالس ــي م ــارات الت ــات والحض ــر كل الثقاف ــم وتمص ــي هض ع

فوقهــا. كــا كانــوا يطلقــون – حتــي أوقــات قريبــة-

ــه  ــز إي ــه وترم ــد كل ــص البل ــا تلخ ــر« كأنه ــم »م ــة اس ــي العاصم ع

وحدهــا. في ذلــك شــيئ مــن إرث مــر القديمــة الــذي تحفظــه البرديــات 

: »الــكل في واحــد«. بمعنــي سري في روح المسلســل، فــإن المــري« شــايل 

حمولهــا ويعــدل المايــل« ، كــا تقــول أغنيــة المقدمــة التــي كتبهــا مبــدع 

آخــر مــن ذات القماشــة« ســيد حجــاب«:

ــولادك  ــي ل ــي افتح ــن ..قوم ــاة بالإيدي ــة الحي ــدق بواب ــدق ن       »بن

ــي« ــن قوم الطيب

إلهــام الشــاعر أمســك بجوهــر مــا أراده المؤلــف. كلاهــا مثقــف كبــر 

لــه انحيازاتــه وأفــكاره، التــي صاغــت تجربتــه الفنيــة. »بوابــة الحلــواني« 

هــي ذاتهــا » بوابــة الحيــاة«. التعبــر الأول- ينــرف مبــاشرة إلي مــر 
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عنــد حدودهــا الشرقيــة في ســيناء، والــكلام داخــل في صلــب نظريــة الأمن 

ــروب  ــقوطا بالح ــودا وس ــق صع ــري تعل ــر الم ــا المص ــي. تاريخي القوم

ــي  ــأت ع ــت انكف ــا هزم ــدود ، إذا م ــك الح ــر تل ــي تع ــزوات الت والغ

جراحهــا، تنهــب مواردهــا، ويســتبد بشــعبها. وإذا مــا نهضــت، تكتســب 

مهابتهــا في جوارهــا.

تلــك قاعــدة رئيســية في نظريــة الأمــن القومــي بقضيــة الحيــاة  	

نفســها، وأن إرادة المقاومــة هــي ذاتهــا قصــة مــر المتألمــة، التــي تبحــث 

عــن أمــل وتحــن لأيــام عزتهــا حــن »نطــوي الأنــن بالحنــن«. وقــد كان 

حفــر »قنــاة الســويس« حدثــا تاريخيــا محوريــا في التاريــخ المــري، بــات 

ــح الكــري. ــد مرهــون بالكامــل لصراعــات النفــوذ والمصال بعــده البل

عندمــا علــت أســواط الســخرة منتصــف القــرن التاســع عــر  	

فــوق ظهــور مئــات ألــوف الفلاحــن عنــد حفرهــا ولقــي أغلبهــم حتفــه، 

كانــت الإمبراطوريتــان الفرنســية والبريطانيــة تتنازعــان الجوائــز، وامتدت 

ــام 1956.  ــاة ع ــم القن ــي تأمي ــة حت المحن

ــة الحلــواني« أن يكــون الاقــراب الدرامــي الوحيــد  يــكاد »بواب 	

مــن ذلــك الحــدث الحاســم في التاريــخ المصري الحديــث. لم تســتغرقه أية 

أحــكام مطلقــة ولا غابــت عنــه روح الإنصــاف لعــر الخديو«إســاعيل« 

ــاة والتمــدن، غــر  الــذي شــهد طفــرة عمرانيــة وتطــورا في وســائل الحي

أنــه وقــع في مصيــدة الديــن العــام للإمبراطوريتــن العظميــن بمــا أفــي 
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في النهايــة إلي التخلــص منــه بالنفــي وتوليــة ابنــه الأكبر«توفيــق«، الــذي 

اســتدعي تاليــا الاحتــال البريطــاني لقمــع الثــورة العرابيــة.

أنصــف  الــذي  الوحيــد،  والفنــي  الأدبي  العمــل  ولعلــه  	

عصر«إســاعيل«، رغــم أن مؤلفــه ينتمــي بفكــره إلي تجربــة)23( يوليــو، 

ــويس، وكل  ــاة الس ــف قن ــرأ مل ــي«. ق ــد ع ــقطت أسرة »محم ــي أس الت

مــا أتيــح مــن وثائــق وشــهادات ورســم صــورة للعــر يصعــب أن يلــم 

بهــا المؤرخــون المحترفــون. تعــددت مســتويات الدرامــا في نســيج واحــد 

بــن مــا يجــري في قــر الخديــو وصراعــات حاشــيته ووجهــاء المجتمــع 

وأصحــاب المصالــح وممثــي القــوي الدوليــة المتنازعــة عــي القــوة 

ــة التــي  ــه الفني ــن، كــا روح العــر وذائقت ــن العادي والنفــوذ والمواطن

تجلــت في شــخصية الموســيقي الأشــهر«عبده الحامــولي«.

كانــت قنــاة الســويس محــور العمــل بــا منــازع، الــذي  	

ــة  ــة إضافي ــي بطول ــد أضف ــه. وق ــر أبطال ــات ومصائ ــه صراع ــدور حول ت

ــا بعــد  ــح اســمها في ــة اســمها »الفرمــا« أصب ــة مجهول ــة نائي عــي قري

»بورســعيد«. بطولــة »الفرمــا« تعبــر درامــي وتاريخــي عــن حجــم 

التحــول في اعتبــارات الأمــن القومــي بعــد حفــر قنــاة الســويس. لقــرون 

طويلــة كانــت الجيــوش تعســكر في منطقــة الصالحيــة عــي تخــوم 

ــة  ــا ســقطت الصالحي ــران. إذا م ــة العم ــث نهاي ــة، حي محافظــة الشرقي

تحــت ضربــات أيــة قــوات غازيــة، تكــون القاهــرة قــد ســقطت في نفــس 
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اللحظــة، وإذا مــا تحركــت الجيــوش مــن معســكراتها في اتجــاه الــرق، 

فالتاريــخ يأخــذ مســارا آخــر. 

ــخ  ــن التاري ــتلهم م ــوظ«، اس ــابق لـ«محف ــي س ــل درام في عم 	

المــري قصــة الصديقــن اللدوديــن، وكلاهــا حكــم مــر عــي التــوالي، 

ــش  ــودة الجي ــق ع ــرس«. في طري ــر بي ــز« و«الظاه ــن قط ــيف الدي »س

المنتــر عــي المغــول بعــد معركــة »عــن جالــوت« اغتيل«قطــز« 

بتدبــر مــن »بيــرس«. في مونولــوج طويــل فيــه حــب ومقــت، إعجــاب 

وكراهيــة، ولاء وانتقــام، أخــذ »بيــرس« يــرثي صديقــه الــذي قتلــه للتــو 

في رائعــة » الكتابــة عــي لحــم يحــرق«. أي لحــم هــذا الــذي يحــرق؟ 

إنــه لحمنــا نحــن، والكتابــة عليــه تعلــم بقــدر مــا تجــرح وتلهــم بحجــم 

ــتوعب. ــا نس م

بنفــس الــروح كتــب ســيناريو فيلم«نــاصر56« كأنــه اســتطراد  	

لـ«بوابــة الحلــواني«؛ فالقصــة واحــدة ومتصلــة بوجــوه جديــدة وأبطــال 

جــدد. وقــد كانــت رســالته بحجــم الأثــر الــذي أحدثــه، إن كل مــا 

ــون  ــع المصري ــل دف ــه، وكل أم ــتحيل حذف ــد يس ــذا البل ــة في ه ــه قيم ل

اســتحقاقاته لا يتبــدد. لم يكــن تأميــم القنــاة محــض قــرار للرئيــس 

الشــاب«جمال عبــد النــاصر«، بقــدر مــا كان رد اعتبــار للوطنيــة المصريــة 

التــي أهينــت واســتبيحت ممــن كان يطلــق عليهــم أصحــاب المصالــح.

أي تأويل آخر لا يعرف شيئا عن عمق الجرح المصري،  	

o b e i k a n . c o m



محفوظ عبد الرحمن 100

ــبب،  ــذا الس ــي. له ــن القوم ــذور الأم ــرب في ج ــخ ي ــل بالتاري والتجهي

ــوا  ــوا الســاح، وواجه ــل المتطوعــن، حمل تدفقــت عــي بورســعيد قواف

العــدوان الثــاثي البريطــاني الفرنــي الإسرائيــي، وبــدا أن مــر تغــرت 

ــابات  ــر حس ــان غ ــابات الأوط ــدا. حس ــرا جدي ــل ع ــك أن تدخ وتوش

البقالــة، الأولي تضــع نصــب عينهــا اعتبــارات الأمــن القومــي، وقــد كان 

ــة  ــة والكرام ــب الحري ــا يطل ــتقل حديث ــر اس ــد صغ ــة بل ــم قضي التأمي

والثانيــة لا تعــرف غــر لغــة الربــح والخســارة. بقــدر المبادرة والاســتعداد 

لدفــع الأثمــان، خرجــت مــر مــن الســويس دولــة كــري مؤثــرة بعمــق 

ــة والعــالم الثالــث.  في عالمهــا وقارتهــا الإفريقي

هكــذا، نظــر الأديــب الكبــر« محفــوظ عبــد الرحمــن«، أحــد  	

ــة، إلي أعقــد مســائل الأمــن  ــة العربي ــرز مؤســي الدرامــا التليفزيوني أب

القومــي، التــي هــي »بوابــة الحلــواني« أو » بوابــة الحيــاة«.
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